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و اهر راتا ریات اح الشا. 
الله اجَعَ لع لی مناخالص الک الله إن اك 
ان تفع کان تق علیع وص الله عل سین 
معا ام ور امه وم عم باحسان 


دجا الليل » فخلت طرق مكة ء وانفضت مجالس قریش من 
ومحضوه الحب : 
عثمان » وسعد »> والزبير » وطلحة > وابن مظعون » 


وأبو عبيدة ء وعبد الرحمن بن عوف(2 ۰ 


ولكنهم لم یجتمعوا هده اللبله لحديث بديرونه » وليل 


جال ء دعاهم له أبو بكر ٠‏ 
E EREN aa‏ 
مثله قط ٠‏ 


هو أن آلهتهم التي عاشوا يعظمو نها و یعبدونها » ولا بعرفون 
لهم آلهة تقربهم الى الله زلفى غيرهما : اللات والعزى » ليست 
الا أصناماً من حجارة » لا تضر ولا تنفع » وأنه ليس لهذا الكون 
كله إلا اله واحد ء له الخلق وله الأمر » وآنه آرسل واحداً منهم 
رسولا" إليهم » ببشرهم وينذرهم » ويدلهم على طريق السيادة 
والسعادة في الدنيا ء والنجاة والنعیم في الاخرة ء 

وکانوا يصغون مشدوهين » سمعون عجا ما بعدہ عجب » 
وقالوا: 


(۱) سماه رسول الہ ل عبد الرحمن وكان اسمه عبد الكعبة أو عبد عمرو ٠‏ 


نے ۱۷ د 


۔_ من هذا الذى جعل الالهة الهاً واحداً » وجاء يدعونا أن 
تتبع غير ما ألفينا عليه آباءنا ؟ 

قالوا : هو والله الامين » ما جر بنا عليه كذبا أبداً » فمن اتبعه ؟ 

قال : ثلاثة » امرأة وصبى ورجل ۰ اما المرأة فزوجه خدبحة» 
وأما الصبى فابن عمه علی" » وآما الرجل فهو الذي يكلمكم 3 
فشرح الله صدورهم للاسلام وشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد 


في تلك الساعة ولد عبد الرحمن ولادة جديدة » كما ولد 

وتمّت الامة التي بدأت بثلاثة » رجل وامرأة وصبي » 
فصارت نهو لاء النفر أمة من عشرة » ونقلتهم تلك الساعة من 
حال إلى حال ٭ 

كانوا بعيشون في غمار الناس » یتوارون ف ظلام الزوايا » 
فو ضعهم الإسلام على السدة » وما زال بهم يلقي عليهم الأنوار ء 
حتى رأتهم العصور كلها ٠‏ 

وكانوا على آلهامش » فصاروا في الصلب ٭ 


ىسھ۸ د 


وصارت أسماؤهم عناوين ضخمة » لفصول ضخمة في تاریخ 
العظمة » حتی إنه ليهتف بها اليوم مئة آلف خطيب » على مئة آلف 
منبر » یکررونھا کل جمعة » لا يملون تكرارها » ولا يمل الناس 
سماعھا ٭ 

وستبقی مدوية معلنه ما بقي الاسلام » وسيبقى الإسلام 
ما قبت الدنیا ۰ 


ی ی ٭ 

ولزم عبد الرحمن رسول الله بيقر » في جملة الصحابة 
الأولين » السابقين إلى الإسلام ٠‏ 

لا بتر کون كلمة منه حتی يسمعوها ء وبعوها » ويعملوا بها » 
ولا یلمسون رغبة له » حتی سارعواالی تحقيقها ٠‏ 

ددفعون بأنفسهم عن نفسه » ويؤثرونه على الأهل والولد » 
حنی تع حمست قریش منهم فقالوا : 

لا حب العامة منا الذين بنظمون فيه أشعار الغزل الركيكة ء 
ویغتون بها بالالحان الرخوة » ثم بخالفون عن أمره » ويتبعون 
غير سبيله » بل الحب الحق » الذي فيه إشار طاعته على هوى 
نفو سهم ومصالحهم» وترك مایحبون لما بحب» واحتمال ماكر هون 
لدرء ما دكره ۰ 


سداس 


وهذا هو الذى أراده رسول الله حين قال : 

لا تومن آحدکم حتی أكون أحب اليه من أهله وولده ونفسه 

هذا » لا حب العشق » والتغني بأبيات الغزل « قل إن كنتم 
تحبون الله » فاتبعوني بحبیکم الله » ٠‏ 

فکان عبد الرحمن أحد العشرة الممشرة بالعنة » وكان 
الصحابة صفوة الناس » ولباب البشر » وكان هو لاء العشرة صفوة 
الصفوة » ولباب اللباب ٠‏ 


نالوا بالاسلام اللذة الباقية في الآخرة » ولكنهم نالوا به 
لالم في هذه الدنيا » فاحتملوه راضين محتسبين ۰ 

وكانت سلسلة من المتاعب والأهوال ٠‏ 

لا اختفاء ذلة وهرب »> بل اختفاء استعداد وتدریب » كما 
يتوارى الجنود في الثكنة ليتدربوا على فنون القتال قبل خوض 
المعركة . 

وتركوا الإسلام: بنتشر رقیقاً مترسلا" » يزداد على مهل » 
كأشعة الضوء عند الفحر ۰ 


امي 


فلما اكتملوا بإسلام عمر أربعين ء ابيض الأفق بالضوء » 
وظهرت تباشير النهار » فخرجوا يبرزون الإسلام بمظاهرة » كانت 
بمثابة إعلان حرب على الشرك وأهله ٠‏ 

وهبت قریش تدافع عن آلهتها » وعن شركها » ونال الرسول 
والمسلمين من أذاها ما لا تصبر على مثله دوح الغاب وسباع الفلاء 
فاحتملوہ ٠‏ 


وكان عبد الرحمن مع الرسول ع لتر في ذلك كله ومع 
الصحاىة الأدنين ٠‏ 


إذا لم بظهر اسمه » ولم تظهر آسماء إخوانه في هذه الفترة » 
وهم أقمار البشرية وبدورها في حالك دجاها » فلان الرسول كان 
حیاً فيهم ء والبدر إن طلع مع الشمس ف فلك » بدا معها كاسفا 
منطفثاً » وهو هو البدر ٠‏ 


٭ ٭ ی 


حتى إذا امتد الأذى » وطال الأمد » وقرش واقفة في وجه 
الدعوة » تسد الطريق آمامها » أن تمضي إلى الارض الفضاء » 
حيث تترقبها الأمم المظلومة » والشعوب المستضامة » في فارس 
والروم وأقطار الأرض ‏ فکر الرسول يك في نقل مركز القيادة 


وذهب ( سفراؤه ) الى الجنوب » يختبرون البلاد ویدرسون 


وكانت هحرة الحبشة > وكان عبد الرحمن من وجوه 
المهاجرين » ونجحت ( السفارة ) » ولكن الرسول یړ لم بر 
الا نتقال الها » ان العالم المنمدن یومئذ » كان في شمال مكة » 
فليتتقل المركز العام للقيادة خطوة إلى الشسمال ء ليتقرب من الدنيا 
التی كلف بفتحها لهذا الخير الجديد ٠‏ 


ترك كل شيء وخرج » وهل بملك الضابط الوقوف عند أهله 
غير أن الضابط ستعد بحسده » وفکر"ه عند أهله وماله » 
وعسد الرحمن و اخوانه الهاحرون » خلفوا دورهم 4 وفارقوا 
أوطانهم » ونأوا عنها بأجسادهم وقلوبهم » لان محمداً علمهم أنه 
ليس وطن المسلم البلد الذي ولد فيه » وفيه مسارح صباه > 


ودخلوا المدينة مهاجرین فقراء » فما اعتبرهم آهلها دخلاء > 


بت ۱۲ بت 


ولا عد”وهم ( لاجئين ) » بل فتحوا لهم دورهم وقلوبهم » وأولوهم 
من الرعاية ما لا بلغ إدراك حقيقته الخيال ٭ 
سعداً أن آنزله ف سته > وآکرمه بضافته > وأراه من بره »6 
حتى قال له : 

۔- إني آکثر الانصار مالا" » ولقد قسمت مالي نصفين » فخد 
أفضلهما يكن خالصاً لك » وان لي زوجتين فاختر منهما خیرھما 


۔۔ بارك الله عليك في مالك ء وف أهلك » لا أريد منك شيا » 
ولکن دلني على السوق ٠‏ 

إنه بريد أن بعيش بكده » ويغنى بعمله » ولا يكون کلا" 
على أحد ٠‏ وكذلك يكون المسلم الحق ٠‏ 


ی( کے 


ودله على السوق » فدخل لا سلك شيئا » ولكنه يملك همه 
وعزيمة ؤخبرة بالتجارة » فجعل بشتري الجمل بالدين » ثم سيعه 


وضم عقالا" إلى عقال » حتى صار في بده ثمن جمل » و اشترى 
وباع جملا بعد جمل » حتى اجتمعت له صرامه من الإبل ء 
وما لبث أن جاء وعليه أثر زعفران ٠‏ فقال له رسول الله بل : 


م ا 

قال : تزوحت امرأة ۰ 

قال : فما آصدفتها ؟ 

قال : وزن نواة من ذهب ۰ 
قال : و "لم "۲۳ ولو بشاة ٠‏ 


واذا كان من يبتغى اللدة با مرآة بالحرام » بتواری وستتر » 
فان من ستعيها بالحلال » بعلن و ظهر » و اللذة هي اللذة » و لکنها 


(۱) مهیم : كلمة استفهام » أي ما حالك وما شانك ؟ 
(۲) أولم' : اعمل وليمة ر دعوة ) ٠‏ 


TE 


وامتلات كفه با مال » ولكن لم تمتلىء بحبه نفسه » فلما کان 
جيش العسرة » ودعا الرسول لتر الصحابة إلى البذل ؛ كان عنده 

س کان عندی ثمانية آلاف » ای کم آريعة لاف للفسي 
E‏ أقرضها ربي ٠‏ 

فرووا آنه ملا لر قال له : 

SEEN a 
بذلها راضياً فرحا > لأن ا ال كان في بده لا في قلبه » وهذا‎ 
هو الزمدء لا زهد الذين سلکون من جهلهم البادية‎ 
بلا زاد > ولا الذین بترکون الكسب الحسلال ء ویکونون كلا‎ 

على العباد ٠‏ 

وأنزل اللہ فيه وف عثمان ومن ن بذل بومئد قوله تصالی : 
» الذين ثنفقون أموالهم في سبيل اللہ ثم لا يتبعون” ما آنفقوا 
متا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف” عليهم ولا هم 
بحز نون » ۰ 


وضاعف الله ماله » وبا رك له فيه » لان الصدةة آریح 7 تحارة 
ف الدنيا وف الآخرة ء فقد قال الرسول الكريم : ( ما نقص مال 


سے ۹8 بت 


سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سثنبلة مئة حبة 
وطات له هذه التحارة » فعاد فتصدق بأربعين آلف درهم » 
وضاعف الله ماله وبارك له فبه > فعاد فتصدق بأر بعين 
آلف دنار » قسمها في أمهات المومنين » وف بنى زهرة » وق 
وضاعف الله ماله ء وبارك له فيه » فعاد فتبر ع للجيش المجاهد 


بخسسئة فرس » ثم عاد فتبرع بعدها بالف وخمسمئة فرس ٠‏ 


اجتمم هدا المال العظيم > جاء به من التجارة » ونماه بالصدقة » 
فلما مرض آخرج ثلث ماله فتصدق به بيده » لان من بنفق وصیته 
في حياته کمن بوکل من بسیر له بالمصباح بين يديه یضيء له 
الطریق ٠‏ ومن نوصي بما بنفق بعده کمن بوکل من بحمل له 
المصباح وب بمشی وراءه ۰ 
وکل* الى خير » ولكن الافضل أن تعطي » وأنت صحیح 
)١(‏ روي ان هذه الآية نزلت فيه وفي عشمان ٠‏ 


س١٦‏ سے 


شحيح ء تخاف الفقر » وترجو الغنى » لا أن تنتظر حتى تحتضر 
فتقول : هذا لفلان ء وهذا لفلان ٠‏ 

ثم نادى : با أصحاب رسول الله » كل من كان من آهل بدر 
له علي أربعمئة دینار » فقام عثمان فذهب مع الناس لياخذ ء 
فقيل له : 

یا آبا عمرو » الست غنیا ؟ 

قال : هذه صلة لا صدقة ء وهي من مال حلال ٠‏ 

فکان مبلغ ما وصلهم به ووصل غبرهم مئة وخمسين آلف 
دنار + 

وسمعت السيدة عائشة یوما رجة ف الدننه » فقالت : 

ما هذا؟ 

قالوا : قافلة لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل 
من کل شيء ۰ 

و کانت سبعمئة بر ۰ 

فقالت : بدخل عبد الرحمن الجنه حبواً ٠‏ 

فلما بلغه ذلك » قال : 

۔۔ إني لارجو أن آدخلها قائما ٠‏ 

فحعل القافلة كلها في سبیل الله » الحمال وما علیها » ووزعها 
على الناس ٠‏ 

وباع أرضاً له بأربعين ألف دینار » فقسم ذلك في فقراء بني 


۱۷ے ابن عوف (۲) 


زهرة » وف ذوي الحاجة من الناس » وف آمهات المومنين ۰ 

قال ( ابن آخته ) ١‏ لمسلو ر : فأتبت عائشة بنصيبها من 
ذلك ء فقالت : 

ب من آرسل بهذا ؟ 

قلت ضيف الاين ین اعون * 

قالت : إن رسول الله مَلِثرٍ قالء لا بحنو عليكن بعدي 
إلا الصابرون ٭ سقى الله ابن عوف من سلسبیل الجنة ٭ 

وبقی من ماله » لما مات » بعد هذا كله » ثىء لا نكاد يحصى» 
حتی آصاب كل واحدة من زوجاته الثلاث من النقد وحده دون 
الإبل والغنم والخیل والعقار ثمانون آلفا ٭ 


ی ٭ xk‏ 


وكان هذا كله سركة التحارة » وكان هذا شان السلمین » 
بتحرون » فسکسون » و نفقون » وتصدقون » کعثمان والزبير » 
أو يصبرون ویقنعون بدا بجدون كأبي عبيدة » وسلمان » ولا تجد 


فيهم من يمد الى الناس بده لیاکل الدنيا بالدين » ويعيش من 
کا عو 

کا ته اک را نس تر الكل تھا 
درهم أو بخمسمئة » وتزوج امرأة من الانصار فحعل مهرها 
ثلاثين آلفا ء وما في ذلك من بأس » والاسلام لا بحرم الغنى ء 


هد ۱۸ بت 


ولا يمنع العيش الرخي ء ما دام قد جمع ا ال من حلال » وأنفقه 
ی غير الحرام » « قل من حرام زينة الله التي آخرج لمباده والطیبات 
من الرزق ؟ » والغني الشاکر » هو في الفضل كالفقير الصابر ٠‏ 

EES‏ کات اھ کرت شا سز رتفا 
في الدنيا ٠‏ 

دخل بيته یوما ء فاغتسل ثم خرج فجلس مع أضيافه» وأتوهم 
بصفحة فيها خبز ولحم » فلما وضعت بكى » فقالوا له : 

جج 

ا بطعام وكان صائماً » فلما تقدم ليآكل کف بده » 
وقال : 

قتل مصعب بن عمير وهو خير مني » » فکفن في بردة ان 
غطي بها رأسه بدت رجلاه » وال غطيت رجلاه بدا رأسه » وقتل 
حمزة ء وهو خير مني فلم بوجد ما يكفن به » ثم أعطينا من الدنیا 
ما أعطينا » وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا ٭ 

ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام ٠‏ 

XK ی‎ xk 
لزم عبد الرحمن سول الله » في حله وترحاله » وکان أحد‎ 


بت ۳۳۳۹ 


الثمانية الذين سبقوا الى الاسلام » وأحد العشرة الذين بشروا 
کردا وقتال مان 

قال : فناداني عثمان ء فقال : با مسور ٠‏ 

قلت : لبيك یا آمیر المؤمنین ٠‏ 

قال : من زعم أنه خير من خالك » في الهجرة الاولی » وفي 
الهجرة الآخرة » فقد كذب ٠‏ 

XK ٭‎ XK 

وشهد معه المشاهد كلها » وكان حوله في بدر » وكان ممن 
ثبت معه لا انهزم الناس في أحد » وكان آحد الثلاثة الذين تخيرهم 
رون الله یلاو ليشهدوا على المعاهدة في الحدببية » وليكونوا 
وعد الرحمن ٠‏ 

ولا ولاه رسول اله بلقو امارة السربة النی وجهها الى 


دومه الحندل(۱) وحاء بودعة رأى رسول الله مه عليه عمامه 4 


(۱) دومة الجندل هي العروفة اليوم د ( الحوف ) ۰ 


۰١ 


فكأنه لم برتضها » فآخدها ده الكريمة » فنقضها » وعممه 
بعمامة سوداء » فأرخى بین كتفيه عدية منھا('ٴ ٠‏ 


وقد نجح في هذه السرية » وقدم دومة ء فدعاهم الى الاسلام 
فابوا آولا" » ثم أسلم رأسهم الأصبغ بن عمرو الكلبي » وكان 
نصرانياً » فکتب بذلك عبد الرحمن الى النبى مَل » فکتب اليه 
رسول الله » أن تزوج تماضر بنت الأصبغ » فتزوجها ٠‏ 

وق هذا الزواج حكمة عالية ؛ لانه بجعل أعداء الامس 
أصهاراً وأقرباء » ویکو”ن منهم ومن المسلمين أسرة واحدة » 
لذلك كان لغ يتزوج » ولهذا أخذ بنت حثيتي” بن أخطبوغيرهاء 
ما آخذهن شهوة للزواج » كما ظن الخصوم ء وما كان بتعي 
تر سس و لہ پچ لوالا يت 
كل جميلة في الجزيرة قيد إشارته » ولقد أمضى سنى الشباب كلهاء 
وهي أشد سني العمر شهوة وضرامآ » وهو مکتف يزوجته الأرملة 
الكبيرة التي تزيد سنها على سه ء والتي طلبته هي ورغبت 
فيه ؛ لم یکن هو الذي رغب فيها وطلبها + ۱ 


)١(‏ العمائم تيجان العرب » ولكن الرسول پل لم يكن يلتزمها دائما 2 بل كان 
يتخذها غالبا ء ولم يكن يلتزم فيها شكلا خاصا , ولا لونا خاصا » ولم تكن عمامته 
كعمائمنا اليوم ء بل كانت أشبه بما يصنعه أهل الحجاز , تكون ( الطاقية ) على 
رؤوسهم ء فيلفون علیها ( الحطة ) کیفما اتفق : فان أحبوا نزعوها والقوھا على 
اكتافهم » وان احتاجوا الى صر" شيء صروه بها »> وربما بسطوها فقعدوا عليها . وريم 
كتفوا بها الاسير في الحرب ٠‏ 

وقد تكون ( الحطة ) التي هي العمامة بيضاء أو سوداء أو ملونة ٠‏ 


تت 


وكان الرسول تر في غزوة تبوك » فخرج ف السحر » فرأى 
المغيرة بن شعبة فضرب عنق راحلته » ( قال المغيرة ) : 

فظننت أن له حاجة » فعدلت معه » حتى تبرزنا عن‌الناس(۲۱» 
فنزل عن راحلته » ثم انطلق فتغيب عني حتی ما آراه » فمكث 
طوبلا" » ثم جاء فقال : 

س حاجتك با م2 ؟ 

قلت : مالی حاجه ۰ 

قال كيل مات را ۶ 

قلت : نعم ٠‏ 

فقمت الى قربة معلقة في آخر الرحل » فاتیته بها » فصببت 
عليه فغسل يديه فأحسن غسلهما » ( وف رواية ودلكهما بتراب )» 
غ شوه وان اذه قطن بس حطر داب 
ضيقة الكم » فضاقت » فآخرج يديه من تحتها اخراجا » فغسل 
يديه » ثم مسح بناصيته ء ومسح على العمامة » و مسح على الخفين» 
ثم ركبنا فأدركنا الناس » وقد أقيمت الصلاة » فتقدمهم » 
عبد الرحمن بن عوف » وقد صلى بهم ركعة وهم" في الثانية» 
فذهبت أؤذنه ( أي بخبر عبد الرحمن بقدوم الرسول ) فنهاني ء 
فاقتدينا به » فلما اتنهت الصلاة » أقبل على الناس » فقال : قد 
أصبتم وأحسلتم ٠‏ 


(۱) اي خرجنا منهم ٠‏ 
EE‏ مت 


رضي عنهم » وصو "هم » لانهم آقاموا الصلاة على وقتها » 
ولم بنتظروا بها رسول الله یل » ونحن نرى.اليوم من أ مةالمساجد 
من بوخر اقامة الصلاة بنتظر قدوم آحد الجیران ٠٠٠‏ 

وف هذا الحديث صورة حية » من سيرته بل في أصحابه » 
وأسلوب معاملته اباھم »> وفه منقتان لعسد الرحمن تنضاءل 
معهما المناقب ٭ 

الاولى : انه ملت عسّمه بيده الشريفة » فتصوروا رئيس 
دولة بولى قائداً من القواد » فيحضر لوداعه في الاحتفال الرسمى» 
فيرى الرئيس في ثيابه خلا » فينزعهما ويصلحها بيده 
و له اناها ! 

هذه هي ( دسوقراطية ) الاسلامالحقيقية» لا ( ديموقراطية ) 
امیر کا المزعومة ء أميركا التي تفرق بين الناس لاختلاف آلوانهم » 
وشنق آهلها الاسود ان مس” امرأة سضاء » و بطرد ان دخل 
ناديهم » على حين أن الاسلام جاء ببلال » وهو عبد آسود حبثي 
فجعله وزيرالدعاية ( أعني الموذن ) في أول حكومة اسلامية ٠‏ 

و الما نه : أن المسلمين لما غاب رسول الله لر رضوا بد 
الرحمن وقدموه اماما » وأن الرسول لړ اقندى به في صلاته » 
وما اقتدى الا به وبأبي بكر الصديق ٠‏ 


xX Xk‏ ی 
شهد عبد الرحمن ندایه الاسلام وضعفه » ثم رأى انتشاره 


سے ٣‏ اب 


وعزاه » فدخل الناس ف دين الله أفواجا » واجتمع العرب كلهم 
تحت رابة محمد مر ؛ فاستبدلوا بفرقتهم اتحاداً » و بجهلهم علما ؛ 
أهل الارض ٠‏ 
وخلا مكانه فیهم؛ فروعوا و زلزلوا لانهم کانوا لفرط حبهم آباہ یلت 
سیف جرب انه قر ملي یسل ہے نولم 
0 9 وهر الذين لمتزعزعهم 
المعارك ولا الخطوب ؛ زعزع موت الرسول كل قرم فيهم حتى 

ولبثوا على حيرتهم الى أن قدم شيخ الاسلام أبو بكر ؛ 
فقال لهم : 
فان الله حي لا يموت » وتلا عليهم قول الله عز وجل « وما محسد 
الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم » ۰ 

وعاشوا بعده كما کانوا بعيشون معه » وعلموا انه ان غاب 
العبودیه لله ٠‏ 

كانوا كالاقمار التي تبدو منطفئة آمام الشمس »> فلما غابت 

نس ۲6 مت 


وبقى عبد الرحمن بن عوف نى دولة الخلفاء الراشدين ؛ كما 
كان على عهد رسول الله سل » كان علما من أعلام الاسلام » ورأسا 
من رؤوس لی میں شس ہد وت امارة الحج » ولما 
حجت زوجات الرسول ےو و 
Se‏ سس وت 
أمامهن ء فلا يدع أحداً بدنو منهن » وكان عبد الرحمن سير على 
راحلته وراءهن فلا بدع أحداً بدنو منهن ء وينزلن مع عمر في 
كل منزل ٠‏ 

وزوجات الرسول أمهات المؤمنين » لذلك كن يكرمن 
تکریم الامهات ٠‏ 


XK Xk‏ جو 


وكان ( مستشار الدو له 4 ) » فكان الفزع اليه في الملمات ء 
وكان حلا" ل الازمات ۰ 
التفكير في مصالح المسلمين » وکان بؤثرهم على نفسه حتی في تلك 
الساعة » التی بضعف فیها آقوام فيبكون ویجزعون » ویکون 
أكبر هم" آخرین أهلهم وآولادهم ء لا ينظرون الا الیهم ء ولا 
بعنون الا بهم ٠‏ 

و نظر فرأى أنه إن اختار السلمون خلیفته في حياته » كان 
أجدر آلا" بختلفوا بعده » فدعا رووس الناس » فآراهم رأنه » 


۲۵ مد 


فذهبوا فتشاوروا » فلم يتفقوا على آحد » فعادوا اليه فوكلوه أن 
بختار لهم » فقال لهم : 

۔ امهلو نی » حتى أنظر لله ولدننه وعاده ٠‏ 

وبدأً( استشارانه ( فكان أول من دعاه فاستشاره 
عبد الرحمن ٠‏ 


xX xX xk 


ولا أراد عمر ان بوجه الجيش الفاتح الى العراق » وكانت 
جبهة العراق اخطر الجبهات » لعظم دولة فارس » وقرب عاصمتها 
من الحدود العربية » جمع الناس ليستشيرهم يمن بوليه قيادة 
الجيش وقال لهم : 

ب أشيروا علي؟ ٠‏ 

فكان أول من سئل ء وأول من أجاب عبد الرحمن ٠‏ 

قال : وجدته ٠‏ 

۔_ قال عمر : ومن هو ؟ 

قال : الاسد عاديا » سعد ٭ 

وانتھی عمر الى رأبه » وآخذ بمشورته » وكان فيها النجاح 
والفلاح ء وكان من ورائها النصر والظفر ٭ 


٭ لما ٭ 


وكان عمر قد عزم ء قبل ذلك » على قيادة هذا الجيش بنفسه» 
لكل 


على بعد ثلاثة أميال عن المدينة » وهو ف طریقه الى الجبهة » قال 
له عبد الرحمن : 

ب اذا كنت ترى القعود عجزاً » فاجعل عجزها بي وأقموابعث 
جندا ء فانه ان بهزم جیشك ليس كهزيمتك » وانك ان تقتل او 
تھزم في اول الامر خشيت الا“ يكبر المسلمون ؛ وألا يشهدوا ان 
( لا اله الا الله ) ابداً ٠‏ 

فأخذ عمر ا4 و كان فة الخبر » كل الخبر ۰ 


xk xk xk 


ولا خرج عمر الى الشام ء في احدى سفراته » لقيه في سرع 
( قرب تبوك ) قواد الجيش أبو عبيدة واصحابه » فأخبروه ان 
الطاعون وقع في ارض الشام ٠‏ 

فقال عمر لابن عباس : ادع لي ا مهاجرين الاولين ٭ 

فحضروا فاستشارهم » فاختلفوا » فقال بعضهم : 

معك بقية الناس » واصحاب رسول الله با ولا نرى ان 
تقدمهم على هذا الوباء ٠‏ 

۔۔ وقال بعضهم : قد خرجت لامر ولا نرى ان ترجع عنه ٭ 

وكان مما قاله ابو عبيدة : 

۔۔ أفراراً من قدر الله ؟ 

فقال عمر : لو غيرك قالها با ابا عبيدة ! نعم » نفر من 
قدر الله الى قدر الله » أرأيت ان كانت لك ابل هبطت واد 


بت ۲۷ بت 


له عدوتان ء احداهما خصية » والاخرى جدبة ء آلیس ان ریت 

وجاء عبد الرحسن بن عوف ؛ وكان متغیباً في بعض حاجته » 
عر بعقله العبقري » وروی لهم الحديث الذي بعد معجزة من 
معحزات الاسلام : وامارة من امارات صدق رسالة محمد من 6 
والدى قرر به الرسول قاعدة الحجر الضحي التبم اليوم » بوم لم 
يكن على ظهر الارض من بدري ما مسير الامراض ؛ وكيف 
کون انتقالها ٠‏ 

قال عبد الرحمن : ان عندى من هذا علما ء سمعت رسول الله 
مين قول : اذا سسعتم به ( أي بالمرض الساري ) بأرض فلا تقدموا 
عليه . و ادا وقع بأرض وأتتم فيها فلا تخرجوا ء 


ی ی ی 


( حللال الشاکل ) اذ وثب فقال : 
ع أ سیگ اه ال فال ستو اه اه الکتثات٭ 
رسو سوا بهم سنه اهل الکتاد 
قمض الحكم على ما روى عبد الرحمن ٠‏ 


٭ ٭ ٭ 


NAN 


وستمع اليه »> حتى صار آجرآ الناس على عمر ؛ اذا ارادوا منه 
شا سآلوه آن 7ھ 

وقد اجتسع مرة عثمان وعلي وطلحة والزیر وسعد » 
فقالوا له : 

لو کلمت أمير ا مؤمنین أن بلين للناس » فانه قد آخافتا 
حتى ما نستطيع أن نديم اليه ابصارنا » وان الرجل طالب الحاجة 
بأتيه فتمنعه هيبته أن بكلمه في حاجته ٠‏ 

فدخل عبد الرحمن عليه فكلمه ء فقال له : 

ے یا أمير المؤمنين » لن" للناس » فانه يقدم عليك القادم 
فتمنعه هبيتك ان تكلمك ف حاجته ٠‏ 

فقال : با عبد الرحمن » أنشدك الله » آعلی" وعثمان وطلحة 
نار ود ارد بوذا ؟ 1 

قال : اللهم نعم ٠‏ 

قال : با عبد الرحمن » لقد لنت للناس حتى خشيت الله في 
اللين » ثم اشتددت حتى خشست الله ق الشدة » وام اللہ(١)‏ لا نا 
أشد منهم فرقاً منهم مني" فين المخرج ؟ 

وقام بجر رداءه ہکی ٠‏ 

فجعل عبد الرحمن يقول : 

أف” لهم من بعدك ٠‏ 


xX xX xX 


(۲) أي انه يخشاهم اکثر مما يخشونه هم ٠‏ 
۔- ۹ — 


وكان عمر آول من جلد في حد الخمر ثمانين » أخذ في ذلك 
بقول عبد الرحمن بن عوف ٠‏ 
سے x‏ 
وکان اقرب الناس الى عمر » و آدناهم اليه » توجه اليه في 
جليل الامور وف صغيرها ٠‏ 


ان جاء الاعرابي سستفتي في شيء من أمر الحج » آمر عمر عبد 
الرحمن ان يفتيه » ولام الاعرابي ان لم بأخذ بفتواء١ٴ ٠‏ 

وان آراد عمر آن هس" ف الليل » وبحرس الاعراب النازلين 
في ضاحية المدينة ء صحب عبد الرحمن » فیأتیا معا بحرسانهم 
و( 


ی ی ی 

920 9 9+ الی دة ااا 
التقدير » ولا تقوم بها الخزائن » وضعها عبر في السجد » وجعل 
حارسها عبد الرحمن ٠‏ 

ی ی ی 


ولا طعن عمر وهو قائم في الصلاة » تناول بد عبد الرحمن من 
بین الصحابة فقدمه » فاستخلفه في الامامة ٠‏ 


٭ xX‏ ٭ 


٠ ) الخبر في كتابي ( أخبار عمر‎ )١( 
۰ ٣١۷٤ أخبار عمر ص‎ )۲( 
هت‎ 


ولا كان يوم الشورى » كان من هذا التاجر ( الدبلوماسي 
الاول ) في الدولة ء ولكنه لم يسلك مسلك السياسيين اليوم » إذ 
بعتمدون على الكذب والغش والحيلة » ولا یتورعون عن شيء فيه 
بلوغ أغراضهم مهماكان فيه من العدوان على الدين وعلى الاخلاق ٠‏ 
بل كان ( الدبلوماسي ) المسلم الذي لا يكذب ولا بغش ولابحتال» 
ولا بأتى إلا ما برضی الله ٠‏ 


فكان هو رجل الشورى » وهو الذي قص" براعم الخلاف 
وقضی عليها » قبل أن تنمو وتمتد اغصانا ء فآدام الله به الوحدة » 
وجمع به الشمل ٠‏ 

xk‏ ٭ عير 

ولا طعن عمر وتحقق الموت » لم بفکر ف نفسه » ولم بشغله 
ألم الجرح الذي يجري منه دمه » ولا الجزع من الموت الذي جاء 
نومه عن التفكير فی امر المسلمين بعده » وقال : 

۔۔ إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى : أبو بكر » 
وان آترك فقد ترك من هو خی مني ومنه : رسول اقم واني 
جاعل هذا الامر الى هؤلاء النفر الستة الذین مات رسول الله له 
وهو عنهم راض ٭ 

واحتاط عمر فحذر عثمان إن ولي ان يقدم بني أمية » وحذر 
علياً أن بقدم بني هاشم ٠‏ 

وامر آبا طلحة الانصاري ان يكون ف خمسين جنديا من 
الانصار فيكون مع اهل الشورى » فبحر سهم فلا بدعهم 


E‏ امعد 


نتفاوضون اكثر من ثلاثة ايام » ولا يدع احداً یدخل عليهم فیا 
ففسد عليهم ماهم فه » فاذا انقضت الأأيام الثلاثة » واتفق الخمسة 
على واحد وأبى السادس وعصى ( ولا يكون ذلك من هوّلاء الذين 
تخرجوا في مدرسة محمد » وكانوا خلاصة البشر ) فليأخذه بالشدة 
ولو أدى الأمر الى استعمال السيف » وان اتفق اربعة وأنى اثنان 
فكذلك ؛ وان انقسم الرآي : ثلاثة وثلائة » كان المرجح عبد الله 
ابن عسر ء وليس من ا مرشحین للخلافة ء فان لم يقبلوا به » فليقدم 
رأي الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن » وليؤخذ الباقون بالشدة 
ولو اضطر الحرس الى اراقة الدماء ٭ 

ووكل بالصلاة في هذه الايام الثلاثة ( والصلاة بالناس 
اكبر مظاهر الولاية ) صویبا » وكان بدا روميا » لیسدل على 
ان الاسلام 6 لا بعتمد على الانساب ولا على المظاهر ولکن 
على التقوی ٠‏ 

وكانت ( معركة اتتخابية ) » كما يقال في اصطلاح الناس في 
هذه الایام » ولكنها كانت آشرف وأعف وألطف معركة عرفها 
تاريخ الناس ٭ 

بدأت من حين خرجت جنازة عمر » فتصدى للصلاة عليهما 
كل من علي » وعثمان » فجاء عبد الرحمن » وكان رجل الساعة 
كما تقول نحن اليوم » فقال لهما : 

ب کلاکما بحب الامارة » لستما من هذا في شىء » هذا الى 
صهيب » استخلفه عمر بصلي بالناس ثلاثا ٭ ۱ 

وقدم صهيباً فصلى عليها ٠‏ 

۳٣٢ س‎ 


واجتمع ا مرشحون وبدآت المفاوضات » وتنافس القوم وكثر 
بينهم الكلام » فقال ابو طلحة : 

۔_ كنت آخشی ان تتدافعوها لا أن تتزاحموا عليها » والله 
لا أزيدكم على الايام الثلائة التي حدكد عمر ٠‏ 

ولا لم يتفق القوم على احد » تعلقت الانظار بعبد الرحمن 
بنتظرون منه وهو ( حلال المشاكل ) حل هذه العقدة : فقال : 

۔. أيتكم بخرج نفسه منیا ( ينسحب ) ويكون هو الذي 
يختار؟ 

فلم بجبه أحد ٠‏ فقال : 

آنا آنخلع منها ٭ 

فال تدان آنا کول ضس کن فا ست سول أنه 
بقول ( آي عن عبد الرحمن ) آمين في الارض آمین في السماء ٠‏ 

فقال القوم : قد رضينا 

وعلى ساكت » فقال : 

٥ھ‏ اعد 

قال : أعطني موثقاً لتوثرن الحق ؛ ولا تتبع الموى » 
ولا تخص ذا رحم » ولا تالو الامة نصحآً ٠‏ 

۔. قال : آعطوني مواثيقكم على أن تكونوا معي على من 
بدل وغیگر » وأن ترضوا من اخترت لكم » ولكم علي* ميثاق الله 
آلا" أخص ذا رحم لرحمه ؛ ولا آلو السلمین ٠‏ 

فتواثقوا على ذلك ء فخلا بعلی فقال له : 

ات ابن عوف (۲) 


عد اك قل اك اق من سک الا اكك سيا كت 
وحسن اثرك في الدين » ولم تبعد » ولكن آرآیت لو صرف الأمر 
عنك » من كنت ترى من هو لاء الرخيل أحق به ؟ 

مب قال : عثمان 

وخلا بعثمان ء فقال : 

تقول » شيخ من بني عبد مناف » وصهر رسول الله » 
وابن عه » لي سابقة وفضل » ولم تبعد » ولكن لو لم تحضر فاي 
وول ]ل هيك تا ای يه ؟ 

قال : على” ٠‏ 

وخلا بالزبير فكلمه بمثل ما كلم به علا وعثمان » وسأله 
فقال : عثسان ٭ 

ثم خلا سعد فکلمه فقال : عثمان ٠‏ 

وجعل عبد الرحمن بلقى أصحاب رسول الله يلثم واحداً 
واحداً : أله فكلهم يقول : عثمان ٠‏ 

فلما كان الوم آراخن ؛ آنی عبد الرحمن دار السور ین 
مخرمة في هزیع من الليل ء فأيقظه وقال له : 

۔ أراك ناش ء وآنا لم آذق في هذه الليلة مناما » انطلق فادع 
الزبير وسعداً ٠‏ 

فدعاہما ء فبدآ بالزیبر في مؤخرة السحد ء فقال له : 

۔۔ خل ابني عبد مناف ( أي علياً وعثمان ) وهدا الامر ٭ 

فقال الز بر : نصيبى لعلی" ۰ 

e ١ 


وقال لسعد : 

۔. آنا وأنت كلالة ( أي أقرباء ) فاجعل نصيبك لي ( اي 
وكلني عنك ا 

قال : ا ن اخترت تفسك فنعم ؛ وان اخترت عثمان فعلي” 
أحب الی" ہہ جی عه 

قال :ا ني قد خلعت نسي منها على أن آختار ء ولو لم 
وجعل الخار 1 لي” لم آردها » انها كروضة خضراء ۱ دی 
فدخل فحل لم آر کا آکرم منه ( پرید رسول الله ) فمر 
كآنه سهم : لا بلتفت الى شيء مسا في الروضة حتی قطمها ولم 
پعراج ٭ ودخل بعیر بتلوه ( يريد آبا بكر ) فاتبعه حتی خرج من 
الروضة ٠‏ ودخل ثالث ( يريد عمر ) فمضی قصد الاولين » ثم دخل 
بعير رابع فرتع ف الروضة : والله لا أكون الرابع » ولا يقوم مقام 
أبي بكر وعمر بعدهما أحد فيرضى الناس عنه ۰ 

قال سل : انی آخاف أن کون الضعف آدر کك ؛ فامض 


وأصبح الناس ؛ واجتمعوا ينتظرون قرار عبد الرحمن » 
ودعا قوم الى علي" ؛ وقوم الى عثمان ؛ حتى كادت تكون فتنة » 


على اشک متلا 


سے © 


ودعا علا » فقال له : 

ب عليك عهد الله وميثاقه » لتعسلن بكتاب الله وسنة رسوله 
وسيرة الخليفتين من بعده ؟ 

قال : أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتی ٠‏ 

ودعا عثمان فقال له مثل ذلك ء فقال : نعم ٠‏ 

فبابعه ء وبابع الناس ٭ 

فكان هو رجل الشورى »> وكان بطلها » ولقد آعمل عقله » 
بعد أن أبدى زهده فيها » ورغبته عنما ء ثم عمل حتى أرساها 
على عثمان » فجمع الله به الشمل ء ولم“ به الشعث » ودفع 
به الفتنه ٭ 

+ + و 

ولقد شهد له عسر أنه كان آهلا" للخلافة ٠‏ 

قال ابن عمر : دخلت على عمر یوما في بيته ء وقد خلا بنفسه 
فتنفس تنفساً ظننت أن نفسه قد خرجت به ء ثم رفع رأسه الى 
السماء فقلت : 

۔ والله ما أخرج هذا منك الا هم" با آمیر المؤمنين ٠‏ 

قال : هم" والله » هم" شديد » ان هذا الأمر لم آجد له 
أحداً ( بعنی الخلافة ) » فذكرت له علياً وطلحة والزیر وسعدآ 
وعثمان ٭ فذكر في كل واحد منهم شيئا ٠‏ 

قال : فعبد الرحمن بن عوف ٠‏ 


٣ سب‎ 


قال : اوه » نعم المرء ذكرت » رجلا صالحاً » إلا أنه 
ضعيف » وهذا الأمر لا يصلح له الا الشديد من غير عنف » 
الك كن عدن ی ضر ال کو سر قهز الات فق 
غير بخل ٭ 


xX xX xk 


وكان له في خلافة عثمان » منزلة من یسمع أن ابلاٴ من ابل 
الصدقة وردت فوهبها عثمان لبعض بني الحكم » فيآخذ ابن أخته 
السور بن مخرمه وابن . الاسود » وبأمرهما باسترجاعھا » وتوزيعها 
علی الناس » و شر " ذلك عثمان ؛ ولا شكره علية ٠‏ 

ولا صلی عثمان بمنى أربعا » ( ( أي انه لم بقصر الصلاة ) 
راع اناد مور ہف یال اون تور 
كما نقول اليوم ) عبد الرحمن فأتاه آت فقال : 

۔_ هل لك في أخيك ء قد صلی بالناس أربعاً ٠‏ 

شا - - 0ھ EES‏ 
عثمان ء فقال : 

۔. ألم تصل في هذا المكان مع رسول الله رکعتین ؟ 
قال : بلى ٠‏ 
قال : أفلم تصل" مع أبي بكر ركعتين ؟ 
قال : بلى ٭ 
قال : أفلم تصل" مع عمر ركعتين ؟ 
قال : بلى ٭ 


مس ۳۷ بت 


قال : ألم تصل" صدراً من خلافتك ت رکعتین ؟ 

قال : بلی(۲۱ ۰ 

وقال عثمان : : اسسع مني یا أبا محمد ء انی آخبرت ان بعض 
من حج من أهل الیمن ء قد قالوا في عامنا الماضي » ان الصلاة للمقيم 
ركعتان » هذا امامكم عثمان يصلي ركعتين ء وقد اتخذت بمكة 
أهلا ( أي انه صار مقيما في مكة ) فرأبت أن أصلى أربعا لخوف 
ما آخاف على الناس ۰۰ وأخرى هی انی اتخذت مالا بالطائف 
فربما اطلعت فآقست فيه بعد الصد"ر ( أي بعد انتھاء الحج ) ۰ 

الع یرم تا هن هذا فى قد لل مر ار ایا رات 
( اتخذت أهلاء ) فزوجتك بالمدينة تخرج بها اذا شئت » وتقدم بها 
اذا شئت » انها تسكن بسكناك ٭ وأما قولك ( ولى مال 
بالطائف ) فان بينك وبين الطائف مسيرة ثلاث لبال وأنت لست 
من آهل الطائف . وآما قولك عن اهل اليمن والاعراب » فقد 
كان ميته بنزل عليه الوحي ء والناس يومئذ الاسلام فيهم قليل » 
ثم ابو بكر ؛ ثم عمر » وصلوا اثنتين ٠‏ 

العا هذا راي رآنته ۰ 

فخرج عبدالرحمن فلقي ابن مسعود؛ فسأله فقال ابن مسعود: 

الخلاف شر » وقد بلغنى انه صلی أربعاً » فصلیت 
اا ا 

قال عبد الرحمن : قد بلغنى انه صلی اربعاً ء فصلبت 


٠ يقال مثل هذا لعمر لما امضى طلاق الثلاث ثلاثا وقد كان واحدا‎ )١( 
عت ۸ت‎ 


+٦‏ فسیکرن الذی تقول ( يعني اصلي 
معه أربعا ) ٠‏ 

توفي سنة احدی وثلاثين للهجرة » وهو ابن خمس وسبعین 
سنة وصلی عليه عثمان ودفن بالبقیع ٠‏ 

ولا نزل به الموت ؛ آرسلت إليه عاثشه : أن هلم الى 
رسول الله والى اخويك ء تدعوه ليدفن في بيتها ٠‏ 

فقال : ما كنت مضيقاً عليك بيتك : انی كنت عاهدت 
ابن مظعون أينا مات دفن الى جنب صاحبه ٠‏ 

ok ok‏ ٭ 

مات بعدما رآی ا التی کانت عو من لاثه : رجل 
وامرآة وصبي ؛ قد نمت حتی ثسلت العرب جسعاً » والعجم 
جمیعاً ء وضمت من سار الأمم أقواماً لا يحصيهم العد" ٠‏ 

كانت تجمعها كلها دار الأرقم » فتتسع لها : وقد تزيد 
عنها » فامتدت دارها خی وصلت من تونس الى :تر كيتان + 

وکانت مستخفة ضعيفة ء تخاف ان تطیش بها جبابرة 
قرش ؛ فصارت قرش حسلة رایتها » وجند دعوتها » وصارت لها 
العا ف ت شور شآ رنه 

مات بعد مابلغ بالاسلام آعلی ما ہلغ بشر » من العزة و الجاه 
والال » وسیبلغ بالاسلام إن شاء الله في الآخرة » آقصی مایبلغ 
المؤمنون ۰ 


بت ۳۹ لد 


هذه ملامح من سيرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
وأرضاه » ان لم تكن واضحة المعالم ٤‏ فلان الرجل لم یکن 
له حياة مستقلة » ليكون لحياته سيرة مستقلة » تکتب وحدها 
وتؤرخ على حدة » بل كانت حياته فصلا" من الحياة العامة 
للصحابة الکرام ٠‏ 

کانوا یعیشون جمیعاً حياة واحصدة » متداخلة مترابطة » 
لا تستطيع ان تؤرخ لأحدهم إلا اذا أرخت لجميعهم ٭ 

كانوا كأبطال الرواية العبقرية » کل له دور فيها ء ومن 
هذه الادوار كلها » تتألف قصة أبطالها جميعا » قصة السمو 
والعلاء » قصة الإسان والجهاد ء قصة العلم والخلق » قصة 
الكمال البشری ٠‏ 


و هده صفة أجدها گلا حاولت الكتاية عن واحد منهم 4 


وهي مزبه من مزابا هذا العهد الذي لم يعرف تاريخ البشر 


فعودوا الى هذا التاريخ 4 فاقرووه 4 و حددوا العهد به 6 
ثم حاولوا ان تكتبوا مثل هذا التاریخ مرة ثانية ٭ 


ورحمة الله ورضوانه على عبد الرحمن 4 وعلى اخوانه 


يت وس 


